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يتكدس عمال وافدون في شقق أسفل عمارات الكويت هي أشبه بالسراديب، وذلك لتوفير أكبر قدر من رواتبهم 
البسيطة، غير أن الحياة وسط مخالفة اشتراطات الأمان والسلامة قد تتحول في لحظات إلى نهاية تبدد أحلامهم، 

مثلما جرى في حريق المنقف

حياة مزرية بحثاً عن لقمة العيش في الكويت

سراديب 
العمال

الكويت ـ عبد الله خليل

أحسن  الــهــنــدي،  الــعــامــل  يتسلل 
ــرداب  ــ إبــــراهــــيــــم، خــــارجــــا مــــن ســ
العمارة التي يقيم بها في منطقة 
جــلــيــب الـــشـــيـــوخ، فـــي مــحــافــظــة الــفــروانــيــة، 
جــنــوب الــكــويــت، صــبــاح كــل يــوم ذاهــبــا إلى 
عمله في ورشة صيانة المركبات، عبر مدخل 
جانبي حتى لا يراه أحد السكان، ويكتشف 
إقـــامـــتـــه فــــي الـــطـــابـــق تـــحـــت الأرضــــــــي غــيــر 
المرخص أساساً لأغراض السكن، إذ انطلقت 
حــمــلــة تــفــتــيــشــيــة فـــي 13 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
الماضي من أجل تصويب المخالفات المتعلقة 
بــمــســاكــن الــعــمــال والــتــفــتــيــش عـــن الأمـــاكـــن 

المخالفة.
ولـــدى اكــتــشــاف إقــامــة الــعــمــال فــي ســـرداب، 
ــه فـــــــوراً وتـــحـــويـــل  ــ ــاقـ ــ يــــجــــري إخــــــــاؤه وإغـ
ــة، لاتـــخـــاذ  ــامــ ــعــ ــــى الـــنـــيـــابـــيـــة الــ ــبـــه إلــ صـــاحـ
اللازم، كونه يرتكب تجاوزاً قانونياً، بينما 
الوافدون المقيمون يجري التأكد من بيانات 
إقــامــاتــهــم، واتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
بحقهم الــتــي قــد تصل إلــى حــد الإبــعــاد من 
كما  منتهية،  وثائقهم  كــانــت  مــا  إذا  الــبــاد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــديـــر إدارة  يـــوضـــح لــــ
باسم  الرسمي  والمتحدث  العامة  العلاقات 

بلدية الكويت، محمد سندان.
»غير  المــكــان  فــي  يقطن مجبراً  إبراهيم  لكن 
ــي والمـــــــزري«، كــمــا يــصــفــه، جــــراء غــاء  ــ الآدمـ
ــفـــعـــة، وحــجــم  المـــعـــيـــشـــة، والإيــــــجــــــارات المـــرتـ
البالغ 150 ديناراً )تقريباً 500 دولار  راتبه 
ــزءاً كــبــيــراً منه  ــ ــــذي يـــرســـل جـ ــيـــركـــي(، والــ أمـ
لأســـرتـــه، حــتــى إنـــه يــضــطــر لإنــجــاز الــعــديــد 
مــن الأعـــمـــال المــنــزلــيــة لأصــحــاب الــســكــن من 
أجل رفع دخله الذي يقتطع منه شهرياً 10 

دنانير )33 دولاراً( قيمة الإيجار.
ويكلف المالك مندوباً يتولى تأجير السرداب 
ــم بــــدقــــة«، يــقــول  لــلــعــمــال، »ولا أعـــلـــم عـــددهـ
في  الــنــوم  على  يتناوبون  كونهم  إبــراهــيــم، 
المكان ذاته على مدار اليوم، كل حسب أوقات 
 بمئة 

ً
عمله، لكنه يقدّر عدد الموجودين ليلا

عامل على الأقل، يتكدسون في مساحة تبلغ 
500 متر مربع تقريباً، وتنقسم إلى 20 غرفة 
و5 حمامات و3 مطابخ في مقابلها يحصل 
المالك على 1500 دينار شهرياً )4900 دولار(، 
نظير استغلاله ظروف العمال الهشة، حتى 
إن إبراهيم لا يمكنه البقاء طوال الوقت في 

ــي، حــــن نــــشــــرت تــنــبــيــهــا لأصـــحـــاب  ــ ــاضـ ــ المـ
السكن الخاص والنموذجي لتجنب الوقوع 
بتأجير سراديب  تتمثل  قانونية،  بمخالفة 
منازلهم، وتحويلها إلى مخازن بعد إخلاء 
سراديب العقارات الاستثمارية والتجارية، 
مـــحـــذرة مـــن اســـتـــغـــال الـــســـراديـــب مــخــازن 
لمصالح مادية، على حساب تعريض الأرواح 
والممتلكات الخاصة للخطر. ورصدت الفرق 
الرقابية، التابعة للبلدية، إعلانات عشوائية 
ــــب بــمــقــابــل  ــــراديـ تــتــضــمــن طـــلـــب تـــأجـــيـــر سـ
مــــادي مــرتــفــع فـــي مــنــاطــق الــســكــن الــخــاص 
المخالفين  بضائع  إخــاء  بعد  والنموذجي، 
المناطق الاستثمارية  عــقــارات  مــن ســراديــب 
والتجارية، وفق ما ذكره سندان في البيان 
الصحافي الـــذي حــذر مــن الــظــاهــرة، مشيراً 
إلـــى أن الــبــلــديــة ســتــتــصــدى عــبــر جــولاتــهــا 
التفتيشية للمخالفين، لمنع تخزين البضائع 
ــاث، أو  بمختلف أنــواعــهــا الــغــذائــيــة، أو الأثــ
المــــواد ســريــعــة الاشــتــعــال، أو الــتــي تحتوي 
على غـــازات ســامــة فــي المــنــازل وسراديبها، 
لــه،  المخصصة  الــغــرض  لغير  واســتــغــالــهــا 
وهو السكن، ما يعد مخالفة جسيمة للوائح 

وأنظمة وقانون البلدية.

مخالفة اشتراطات 
السلامة والأمان

ــواد قــابــلــة لــاشــتــعــال ثــانــي  يــعــدّ تــخــزيــن مــ
أســبــاب وقــوع الــحــرائــق فــي الكويت بنسبة 
العامة  العلاقات  مدير  إفــادة  بحسب   ،%15
فـــي قـــوة الإطـــفـــاء، الــعــمــيــد مــحــمــد الــغــريــب، 
بينما يشكل التماس الكهربائي سبب %60 
السكنية، ويعدّ  المباني  من إجمالي حرائق 
السبب الرئيسي، كما هو الحال في الحريق 
الــذي اندلع من غرفة حــارس عمارة المنقف 
العمال  مــوت  إلــى  وأدى  الأرضــــي،  بالطابق 
ــان الــكــثــيــف  ــالـــدخـ إمــــا حـــرقـــا أو اخــتــنــاقــا بـ
أثـــنـــاء نــومــهــم، الــــذي يــعــد الأكـــبـــر مـــن حيث 
مجموع  يتجاوز  لــم  بينما  الضحايا،  عــدد 
الـــوفـــيـــات فـــي الــــحــــوادث الــتــي وقــعــت خــال 
الأعــوام الخمس الماضية، خمسة أشخاص، 

كما يقول الغريب. 
ويــــتــــزايــــد خـــطـــر الـــتـــمـــاس الـــكـــهـــربـــائـــي فــي 
ســكــن الــعــمــال نتيجة الــحــمــل الـــزائـــد، جــراء 
ــداد كبيرة  ــ اســتــخــدام الــكــهــربــاء عــلــى يـــد أعـ
مــن المقيمين داخـــل المسكن الــواحــد، فــي ظل 
اســتــغــال صــاحــب الــعــقــار أو الــشــركــة التي 
ــرار  يــعــمــلــون بــهــا حــالــتــهــم الــصــعــبــة، والإصــ
النفقات، على حساب تكدسهم  توفير  على 
فــي مــكــان واحــــد، وكــذلــك قــيــام بــعــض مــاك 
الــعــمــارة للعمال  الــعــقــارات بتأجير ســـرداب 
ــح الــحــســيــنــان.  ــ بــشــكــل مـــخـــالـــف، كـــمـــا أوضــ
الحرائق في مساكن  وترتفع مخاطر وقوع 
العمال أيّا كان نوعها، التي يصفها الغريب 
»القنابل الموقوتة«، إذ تتكرر فيها حوادث  بـ
الكهرباء مسببة الحرائق التي وصل عددها 
25 حــريــقــا خـــال الــعــام المـــاضـــي، بــســبــب أن 
تلك المساكن تقسّم إلى شقق متعددة، تعمل 
بمحول واحد، ويؤدي ذلك إلى زيادة الحمل 
للمنطقة،  الرئيسي  المحول  على  الكهربائي 

الأمر الذي ينتهي بانفجاره.
وســجــلــت الــكــويــت 3474 حــريــقــا فـــي مــبــان 
سكنية بين عامي 2020 و2023، نتج أغلبها 
عـــن تــمــاس كــهــربــائــي، وخــــال الـــربـــع الأول 
الــعــام  مــن عـــام 2024، تعاملت قـــوة الإطــفــاء 
ــــع فــــي ســكــن  مــــع 269 حـــريـــقـــا، مــنــهــا مــــا وقـ
خـــــاص مـــثـــل الـــفـــلـــل والــــشــــقــــق، وأخـــــــرى فــي 

سكن استثماري وعقارات تجارية، بحسب 
العميد الغريب، الذي يشير إلى زيادة معدل 
الصيف سنوياً،  مــع حــلــول فصل  الــحــرائــق 
بــســبــب لــجــوء الــبــعــض إلـــى تشغيل أجــهــزة 
الأحــمــال على  التكييف بلا توقف، ما يزيد 

التيار الكهربائي.

حياة مزرية 
لا تغيب عن بال العامل الهندي، إسلام الله 
أثناء محاولتهم  رفاقه  الدين، مشاهد  فجر 
الــتــي حاصرتهم  الــنــيــران  الــهــرب مــن ألسنة 
في مقر سكنهم الذي صار يعرف بـ »عمارة 

الموت«، في منطقة المنقف. 
اســتــيــقــظ فــجــر الــديــن يـــوم الـــحـــادث، بعدما 
ســمــع جــلــبــة كــبــيــرة، وبــمــجــرد أن فــتــح بــاب 
الشقة فوجئ بالنيران تندفع من أسفل، فما 
الــهــروب للأعلى،  كــان من رفاقه إلا محاولة 
إلا أن بــــاب الــســطــح كــــان مــغــلــقــا، وســـرعـــان 
مــا حـــاول آخـــرون الــنــزول واخــتــراق النيران 
على  اختنقوا  الــدخــان حتى  لكن حاصرهم 
السلالم، ووقتها لم يكن من بد سوى القفز 
لــم يتجرأ  الــديــن  الــنــوافــذ، غير أن فجر  عبر 
على ذلك، واحتمى في إحدى شقق الطابق 
الخامس )قبل الأخــيــر( حتى وصــول قــوات 
الإطفاء وسيطرتها على الحريق في الأدوار 

السفلية، بعد 20 دقيقة من اندلاعه. 
وفــتــحــت »الــفــاجــعــة«، كــمــا يــصــفــهــا الــنــائــب 
السابق في مجلس الأمة أحمد حاجي لاري، 
العيون على ظاهرة المخالفات السكنية التي 
تــراكــمــت عــلــى مــــدار عـــقـــود، بــســبــب تكاسل 
الــجــهــات المــخــتــصــة عــن الــتــعــامــل مــع المــلــف، 
الفئات  العاملة، خاصة  الأيــدي  الــذي يمس 
ة لا تتخطى حاجز 

ّ
بــأجــور هش تعمل  التي 

وأغلبهم  دولاراً(،   326( كويتي  ديــنــار   100
الـــعـــزاب الــذيــن لا تمكّنهم رواتــبــهــم من  مــن 
ــفــــاع  ــكـــن مــــائــــم، فــــي ظــــل ارتــ ــئـــجـــار سـ ــتـ اسـ
مستويات المعيشة، وبالتالي يتكدسون في 
أماكن إقامة خطرة وغير لائقة، ووصل بهم 
الــحــال إلــى العيش فــي المــاحــق والسراديب 
المخصصة للتخزين في أوضاع غير آدمية.

البحث عن أرخص سكن
ــعـــزو الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فــــي مــجــلــس الأمــــة  يـ
محمد الدوسري تفاقم مشاكل سكن العمال 
العُزاب، إلى الشروط الصعبة التي فرضتها 
ــول عــائــلــة  ــ الـــحـــكـــومـــات المـــتـــوالـــيـــة عـــلـــى دخــ
ــبـــه عـــن 500  الـــعـــامـــل، ومــنــهــا أن لا يــقــل راتـ
دينار )1631 دولاراً( بحسب القرار الوزاري 
لـــلـــقـــرار رقــم  لـــعـــام 2019 والمــــعــــدل  ــم 818  رقــ
1993/502 بشأن إقامة الأجانب، إلى جانب 
ــبـــاب أســهــمــت في  ــي أسـ غــــاء المــعــيــشــة، وهــ
سكن الــوافــديــن فــي مناطق مــحــددة بــأعــداد 
كــبــيــرة بــســبــب ضــعــف رواتــبــهــم، والــحــرص 
على توفير أكبر قدر من المال لعائلاتهم التي 
البسيطة،  رواتبهم  مــن  تحويلاتهم  تنتظر 
وهو ما ينعكس على المساكن التي يجدون 
أنــفــســهــم مــجــبــريــن عــلــى الإقـــامـــة فيها بأقل 

المبالغ الممكنة. 
ويُــجــمــع الــعــمــال الــــوافــــدون الـــذيـــن الــتــقــاهــم 
معد التحقيق على صعوبة استئجار شقق 
ــار المـــرتـــفـــعـــة، ومــن  ــعــ مــنــاســبــة بــســبــب الأســ
ثــم يــخــتــارون الــســكــن جــمــاعــيــا فــي عــمــارات 
لة مكاناً 

ّ
قديمة، إن لم تؤمن المؤسسة المشغ

لــهــم، ومـــن بــيــنــهــم الــعــامــل الــبــنــغــالــي رفــيــق 
الإســــــام، الــــذي يــعــمــل مــوظــف خـــدمـــات في 

جمعية تعاونية براتب 75 ديناراً شهرياً.

ليخرج  للنوم،  بـ 8 ساعات  سكنه، ويكتفي 
بعدها إلى العمل طوال اليوم.

ــبـــدو انـــتـــشـــار الـــظـــاهـــرة الـــتـــي تــســتــهــدف  ويـ
بلدية الكويت القضاء عليها، إذ أغلقت 568 
الــعــقــارات الاستثمارية  فــي  ســردابــا مخالفاً 
والتجارية بين أغسطس/آب 2023 ويونيو 
2024، كما أخلت 189 سرداباً كانت تستخدم 
لغير الأغـــراض المصرح بها، وحــررت 1639 
مــخــالــفــة، بــحــســب الــبــيــانــات الــتــي حصلت 
عليها »العربي الجديد« من بلدية الكويت، 
المتوارية  المخالفات  التي تؤكد وجــود آلاف 
بتكرار  وتنذر  الرقابية،  الجهات  أنظار  عن 
حــريــق عــمــارة المــنــقــف بمحافظة الأحــمــدي، 
جــنــوب الــكــويــت، الــــذي  وقـــع فــي 12 يونيو 
المــاضــي، وراح ضحيته 49 ســاكــنــا مــن بين 
 كانوا يقيمون في عمارة، كانت 

ً
196 عاملا

تـــــؤوي عـــمـــالًا تـــكـــدســـوا فـــي داخـــــل شققها 
والأمـــان،  السلامة  احتياطات  تــراع  لــم  التي 
المدير  الحسينان،  الــرحــمــن  عبد  يــؤكــد  كما 
التنفيذي لمؤسسة الوثيقة الإقليمية للعقار 

)خاصة(.

حياة داخل السراديب
ــورة الــــظــــاهــــرة إلـــــى أن مــاكــا  ــطــ وصـــلـــت خــ
يستخدمون السرداب الذي يقيم فيه العمال 
مخزناً، ما يفاقم المخاطر التي يجابهونها 
في مكان راحتهم، وبدلًا من ذلك قد يصبح 
سبب نهايتهم، يضيف الحسينان من واقع 
خبرته بسوق العقار والتأجير في الكويت، 
التي تصنف  الكويت  وهو ما تؤكده بلدية 
كونها  الجسيمة،  »المــخــالــفــات  الأمـــر ضــمــن 
تــــعــــرض حــــيــــاة المــــئــــات مــــن الــــوافــــديــــن إلـــى 
الخطر الحقيقي«، بحسب سندان الذي قال 
إن تــراخــيــص الــســراديــب تــصــدر عــن بلدية 
الكويت، لاستخدامها مواقف للسيارات، أو 

لتخزين منتجات محددة فقط.
وعلى الرغم من ذلك تنتشر إعلانات لتأجير 
الكويت،  من  متعددة  مناطق  في  السراديب 
وفــــق مـــا رصـــدتـــه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عبر 
للتسويق  المخصصة  الإلــكــتــرونــيــة  المــواقــع 
العقاري مثل موقع دوبيزول dubizzle، وبو 
 ،opensooq المفتوح  والــســوق   ،bu3qar عقار 
ويــروج المعلنون لها عبر ميزات منها أنها 
مـــــزودة بــالــتــكــيــيــف، ومـــفـــروشـــة، ولــهــا عــدة 
مخارج، رغم التحذيرات المستمرة من بلدية 
الــكــويــت، الــتــي كـــان أحــدثــهــا فــي 23 يونيو 

60% من الحرائق 
في المباني 

السكنية بسبب 
التماس الكهربائي

يعاني العمال 
من صعوبة استئجار 

شقق مناسبة 
بسبب الأسعار 

المرتفعة
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